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مصر بد ذو.تقاليد قدئة ء له تراث من المافى البعيد الذى سب ب لاف 
إلسنين » وحضارة معروفة كان من ا أن ا وتحدة إذار وميا ودين 
٠‏ أجماعية خاصة بسكان وادى النيل » ولكن اهكان قد تغير عند فتس الاسكندر_ 
فم يكن لطأ إدارة منظمة وقوانين صرعية وثروة اقتصادءة » كا كان شأئبا قبل 
خذوعها لمم الأشوزيين والفرس . 

وقبيل فتخ الاسكندر فى الثاث الأخير عن القرن الرابع قبل اليلاد كانت 
العلاقات بين وادى النيل وبين العالم الاغر 8 وثيقة » وكن عدد اكبيد من 
الأغريق من كل كان عيطوا أرض مم ركالطيز أبازيل واسغروا قوادى التيلرء 
وساعدوا مصر فى شت المناسبات والظرزوق على الهيوض يأعيامها» وكان لايد أن . 
إنجم عن هذا الاتصال نتاتم ذات بال فيترك را ياقيا سوسا فى شئون بلاوناء 
وعهد الطريق أحسن تمهيد للفتح القدوتى ولسكم البطالمة فى مسر الى أصبحت 
أرضها صالحة للاستعار الأغريق ؛ فها قاد الاسكندر ال كبر حملته على مصر فى 
خريف عام اع ق . م . ل يلق أن مقاومة » ورحب هذ أهلها أحسن ترحيب » ١‏ 
ولكنه لم عكث فهها طويلاء إذما لبث أن عاد ثانية إلى آسيا فى الربيم التالى 
لويم مشروعه السكبير ؛ وهو محارية الك الفارسى دارا الثالث » وعلى ذلاك يكون 
الاسكندر قد بقى فى حوض التيل مدة إلا تزيد عن الوقت الذى يقنيه السام 
المادى' ف الوقت الحاضر فى زيارة واحدة لعس ؛ولسكة ن على دحم قدمر هذه للد 


آفانه سر رى التارخ الصرى 2 اسع ف موس واة ا مقددونية بشدث. 
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فها أطول نما بقيت فى أى يلد آخر » تلك هى حكومة البطالة 

وف هذه الفترة القصيرة وضع هذا الفاح العظم أسساً لمنشئات عامةى 
مصر أها من بمده خلفاوٌه فهاء فبقيت على مفى الزمان مخلد ذ كرا وذ كرى 
عهد البطالمة . وأهمهذه الو سسا ت كلها مديئة عظيمة أنشأها محل قربة مخيرة كانت 
تسمى راقودة 81210115 غرلى المب الذرى لانيل » و أعص بأن تسهى الدينة 
الكديدة باه «الاسكندرية) تغلدت يحوقذ كراء 2 وأعبودك أ أو لاعحى دن بين 
آثاره الى ركها للتاريخ من بعده - وإن المناءة الفائقة التى صحبت اختيار هذا . 
اللوقع » والنطاق الو اسع اذى روعى فى وضع أسسها » وتخطيط شوارعها العاويلة 
الستقيمة » وتشييد أبنيتها ومعايدها وكزبين شوارعها بالأعمد: الفخة واكك تبلل ٠‏ 
المظيمة ما لم يكن العالم إذ ذاك يعهد مثله فى انشاء اللمدان ومخطيعاها - اتدل : 
دلالة قاطعة على الستقيل المظيم الذى كان برجى لهذه الدينة والبلاد اتى تدر أن 
تكون عاضر مما فى الشرق أجمه وقتعز 00, ْ ْ 

ويعد أن أتم الاسكندر تنا م شكون موسر ووطع الأسس الخحاءة ام 
ينوى أن تقوم عامها حكومته فا » ترك البسلاد ميعا تحو اشرق وتدر ل 0 
ييعود إلى مصر إلا حثة هامدة يحتومها تبره المقام 1 أسحى «سم» 3 5 (وللها 
م ريف للكامة اليونانية 8دم5 وممتاها جسم ) الذى شيده له البطناة فى 
الاسكء ندرية » وأحاطوا در اه بكل مظاهى التبجيل والتكريم ع وبدأت ت عبادة 
الاسكندر فى مصر فأ كسيهاَ مس كز ناس حمل العالم فى الشرق ينظر إامها؛ 
ك ركئ وسيط تشرئب إليه الأعناق ؛ وترمقه عين الهابة والاجلال - وكانت 
سياسته التى : 55 لنفسه فى الشرق :نعاوى على بناء صر ح ادك أغربقية 2 
أسيوية) أفريقية ؛ تكون معر أحد أركامها . ولقد نصب من 'نفسه خلال مدة 
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وتمليمهم المميشة فى سلام وطمأنينة جتبا إلى جنب مع الّاة الفاحين من 
: الاغريق والقدونيين » وتشجيمهم على اللمصاهية والاختلاط <تى يدرب 
الأخرى ' م 9 4 من ناه مله والتوفيق ىق ممه 4 فقأمدس مدن ف 
طول امبراطوريته الواسعة وععرغما على نسق الاسكندرية دمر » لاسكون ثواة 
صالحة لنشر الحضارة الأغريقية فى الشرق » ولقد باغ عدد هذه الدن ااتى 
اك على هذا النحو عشرن مدينة تقرما سمى أغاما بالاسكندرية » مخليدا 
لد كرى مؤسسها المظم فأكمر عمله فى هذه التاحية وأتى بنترحة لا بأس مها 
وترك أثرا فى بمض نواحى الحضارة الشرقية القدعة » وصبئها بطلاء أغريتى 
| فكان صاب مصر من هذا الطلاء اذى اصطيخث 4 إلر الفتس القدوق كيرا 
لقرمها م من سك ٠‏ الحضارة الاغر بقية 4 وبقيت مطيوعة مهدا الطانع الأغرية و 
ألف عام تقريبا حتى الفتتع الاسلا 297 . 
ولك. ن الاسكندر لم يعمر طوبلا لتم م مثمر وعانه المظيمة ؛ ورج إلى حير 
التنفيذ كل ماكان يحول مخاطره » فتو 0 ذلك النجر الساطع تارك إقسام عله 
إلى خلفاله من القواد القدونيين الذن اكتسموأ ملكة فما يمسم 2 وسرعان 
ما ظهر فْ الآفق بعك دونه وادر تفكك ثلاك الامبراطورية القصيرة العمر اأقى 
تعب فى تكوينها الاسكندر ال كير » وأخذ التنافس والأسد بدإن بين قواده » 
ولكن أحدثم وهو بطلاميوس الأول إن لادوس 2 كان حريصأ حذرا عر بع 
الخاطر 2 أوق دنلا ارا والنشاط فأوقات الأزمات وكان من الأناة و»ق 
الفكر بحيث لا تفوته بإدرة أو يغفل عن وجه ءن وجوه الرأى فما يعض له هن 
أموز أو حيط 4 من مشا كل 4 وله مرك قوةٌ بليته وقدرة و4١‏ 0 اعمال 
الكاره والصعاب م عيأه لتد بير عن وإحكام خطته ؛ حتى استطاع أن بؤسس 
أسرة قد لما أن الى مصرثلاثة قرون وأن تستقل مها » وعرفت فى النارعخ 
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يأ باهم أسرة : البطالة أو اللاحيديين 1281036 نسبة إلى مؤسسها الأول بطميوس 
ان لاجوس الذى استطاع : عا أو مه 50 وذكاء فذ أن يقتتص معس » 
وأنيحتفظ مها ويثبت مس 3 فها ويؤسس فهاء لتفسدولابنائه من بعده » حك 
هذه الاسرة التى أقامت صر ح حضارة لا تزال بعض آ ثارها فى معسر إلى وقتنا 
هذا دليلا ماديا على مقدرة البطالة الفائقة » وعلىعاو شأنهم وكعوم فى فاون شتى 

وسرعان ما وجد يطلميوس الأول فى معر تلك الولاية المنية التى كان 
وطمع فها ؛ والتى مكنته من أن يحغل منها كز ممتازا قو 8 لنفسه » وبدت 1 
فراسته وحسن اختياره مصر عند ما فسكر منافشوه من خلقاء الاسكتدر 
فى عرو مصرء إذ أن مصر بلد صعب التال على من يتطلع إلى غزوه تحميه طريعته 
الجغرافية . ولقد ظهر عسكز مصر المتاز وموقعها الفذ المصين 4لاء ووضوح . 
أثناء الشاحنات التى وقءت بين خلفاء الاسكندر وقواده القدونبين الذن . 
أعمام الطمع والجشع الادى » فاستمرو! فى عداء حيتا» وأخذ وغطاء حيئا آخر 
يذ أن بعين عاما تقريماً بعد موت الاسكندر ؛ كل يطمع فى أن تكون له السيادة 
التامة على امبراطورية الاسكندر والتئاب على منافسيه .. وطال أمد ائللاف » 
واشتبكت الجيوش غرنى آسيا وعلى سواحل بحر الأرخبيل وفى جزره المديدة 
وكان تملك مصر خلال تلك الفترة الطويلة كثيرا ما يقبع فى واديه الذى يشبه 
القوقعة » فيحتمى فى طبيعته التيعة وقت الشدائد والأزمات » ولكنه كان 
يضطر من أجل محقيق أطاعه وماربه. رج 0 أن يأخدذ بنصيب فى.هذه 
الشا كل ؛ تفي فيها ووضع » وحالت يخاطره أطبرع وأحلام تدور حول توسييع 
رقمة 3 أملاكه خارج مصر » وبسط نفوذه على الأزء الحنوتى م من الشام وقيرص » 
وتشيت ىكز فى الساحل الحذو لى والغرنى من آسيا الصغرى » م الاحتفاظ 
بقيرنيه (رقة) » وضمان السيادة البحرية فى مياه حر الاأرضْيل . 

وكانت أساطيل مصر وجيوشها فى هذا المهد وما أتى بعده تكسي لها 
النصى حيتاً وتحمى ممالحها فى الشرق والغرب أحياناً» وهكذا عمل يطلبيوس 
الأول وخلفاه القويإن بطامروس الثانى (فيلادلفوس) » وبطلميوس. الثالث 


الماو م ا 


ا على اق مملكة قوية فى مصر » كانت على قدر عظليم ن الذنى 
والثروة والقوة استطاعت مها أن تحتفظ باستقلالها » وأن تدفعء 0 مها غائلة 
الاعداء وو ممع منطقة نفوذها السياسى فى الحوض الشرق من البحر التوسط 
وكانت مصر فى كل ذلك القلب النابض اتلك الملكة الواسعة » وفها ركزت 
آمال البطالة » ومنها سارت جيوشهم تفتح الأمصار وندوخ الأعداء ولق تتام . 
أملاك الخيران قى الثمال والثمال الشرق ؛ شرت هذه السياسة عليهم عداء 
الطايحين من جيرائهم النافسين لهم فى وضع يدهم على التركة المقدونية » واستمر 
التنافس على أشده مدة بين ثلاث مالك كبر ى ظهرت على أنقاض اميراطورية 
الاسكتدر ومى مصر نحت البطالة (وءنسعاهام) وآشيا يا والشام نحت 2 
السلوقيين (05كناعاء5) ومقدونيا وبلاد الاغيق حت ص الأنشيحونيين 
(قلأمموتامة) . 


وكان عماد البطالمة فى تنفيذ سياستهم المارجية جيشا عظما وأسطولا كيراً 
مشلاة قو مبسبة فىشرق البح رالتوسط والسواحل الطلة عليه ؛ فكان هذا اميش 
البطاميؤمى يتكون بصفة رئيسية من الاغريق والقدونيين الذين وفدواءلى 
ا يل » وملأوا أرحاء البلاد » واكتظت بهم شوادرع الا ( 
وإلى هؤلاء أشار شاعى البلاط ثيو كريقس فى إحدى قصائده الرعوية © 
و إلى انب هذا الجيش النظائى كان بطلميوس يستخدم قوات صيتزقة على نطاق , 
9 اسع » وكأن مع هذه الفرق المرتزقة 0 يقوم بتعيكها من أحد ف اق المند 
متمهدون كان يعرف الواحد مهم فى ذلك الوقت بأسم عض 2 ؛» وكانت 
هذه القرق تلحق بخدمة من يقدم لهم أحنيق الشروط من الملوك إذ ذاك ومن .. 
يمن لم الأسباب ب أعظم و ص لاظهار شجاعمم , ويسالمم وفقيق 
أطراعهم وإشباع غايامبي 29 , ولقد اشتهر اسم ماك عضن بطل ومن .دوعن 
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بكزمه وسخائه ومقدرته على دفع أحسن الأجور لأولئك الجند0© , 


وعلى ذلك كان المنصر الثالب فى جيش بطلميوس » المرتزقة من المقدونبين 
والاغرين الذن تهافتوا على الانضواء تحت لواء ذلك اليش وخدمة البطالة 
لطمعهم فى غنى مصر وثروتها التى كانت مضرب الأمثال » فتزحوا إلمها وكانت 
ترحب بهم وتهى' لم من الوسائل مايكفلى راحتهم وطل نيهم » فتسرب إلبها 
اق اج من الاغريق والقدونيين » وهم كثيرون هن سكن اليلقان و«زائر 
بحر الأرخبيل وآسيا الصغرى والشام والمراق » وأغدةت المسكومة «لى الآولين 
من هؤلاء خيراتها وخصتهم بأسمى الوظائف » وهيأت هم كل الغمانات التى 
كانت تكفل لم ولذومهم حياة طيبة هنيئة » وأسكتتهم إقطاءات هن الأرض 
فى شتى أنحاء مص ركها يشدوا أزرها إذا ألمت مها الأزمات والحروب واستعانت 
مهم ف أد فات الس فى إخراج مشروءاتها الانشائية إلى حيز الوجود ووكات 
إلهم تنفيذها . 

فتح بطليوس وخلفاه أبواب بلادثم على مصاريمها للاغريق والقدوئيين ' 
- مدنيين وحرييان - فاستمروا يتدفقون إلى اليلاد حتى منقتصف القر ن 
اثالث » إما جنودا مىتزقة و إمامستعمرين . ووجد البطالة الآولون أنءن واجمهم 
اجتذاب الاغريق والمقدونيين وأشباههم بإسكامهم فى مصر ليسكون منهم جنوه 
اليش عند الحاجة ؛ ولكى يحببوا إلهم الاقامة فى مصر » وليضمنوا إخلاصهم ' 
فى زمن الحرب » منحوثم مزايا مادية مغرية » فكان الحندى متهم فى ايش 
النظاتى يمطى الجر والزاد » وف زمن الس كانت حكو مة بطالبروس تدير لهم 
وسائل الرزق والميْشة فى مصر » فتقطمهم أراضى قسمى (16:01) يفلحونما » 
وتعد حم ولعائلاهم فسا كن أهسطاها؟ بالقرب من هذه اازارع » أو تذعار 
الأهلين أن يضيفوثم » فاذا دقت طبول الحرب أسرغو ١‏ إلى الانغهام لفرقهم » 
والحروج ليدان القتال ممرودين بأسلحتهم . وهكذا نشأت'فى مغر طبقة من 
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المند الفلاحين بعرفون فى التار ع باسعم أمطعناممع »1 » والك عاو أ بالأرض ض بحيلا 
بعد حيل » ومهذء الوسيلة ضءن 27 وحود سرش قالم هن حند مدربين 
حت نْ بدويت 1 كثره 00 ن الأغريق والقدونبين أو هن : الأعاب الأرن تشهوا 
نهم وتطبموأ بطباعهم » وتعودوا النظام الحر بي منذ نعومة أظفارهم » وشبوا على 
الحمة والاخلاض للأسرة التى برحع إلمها الفضل فى كحاحهم واحتيارهم . 

ومكذا تام حم .بطلبيوس الأول وخلفائه على أ كتاف تلك العتاصر 
المسيطرة فى البلاد من الأغريق والقدونيين الذينكانوا حسم الحصين » واستهر 
بحم البطالة فى النصف الأول من عهدث قانها على أسس قوية ونظام متين ترفرف 
على جوانبه الرناهية والأمن . وَباذت معمر فى النصف الأول هن القرن الثااث 
. قبل اليلاد أوج عظمتها وقوتها ؛ وكان ملدكها أذتى وأقوى حا ١ك‏ فى ذلك الوقت 
فى شرق البحر المتوسط تسيطر أساطيله وجيوشه على امبراطورية موي الحارجية . 
الى كانت تشمل فلسطين وفينيقيا وكوبلى سوريا أو سوريا الجوقاء - ماعم© 
ل وقيرنية وقبرص وحنوب آسيا الصشرى ودزائر مر الأرخييل » وكان 
النشاط الحرنى والسياسى فى هذا المهسد الآنف الذذكر على أشده بين اليطالة 
والساوقيين الذين كانوا يتطلمون على الدوام الى اقتطاغ أملاك »دمر فى آسيا » 
وكان سغراء البطالمة وقوادثم يعملون يمد ونشاط على الاحتفاظ يذلك الركز 
المتاز الذىكان لمضرشرق البحر التوسط كما تثل الدور الأساءى الأ ىأعدثه لما. 
القادر فى ممترك السياسة. فى ذلك المالم الأغريقى الامرق ؛ وعلى ركم أن 
علاقات مصر يميرانها فى الشرق كانت ذات صبغة عدائية فى يعض الأ-يان لا 
كان بينها من تنافس » فامها كانت فى الوقت نفسه » بفضل محارتها وبعد يتما 
وسعسّها فى المافقين » معروفة فى البحر التوسط أَبهنا 29 ماب ودها دوله 
وممالكه التى ترتيط بعلاقات: الودة والصمداتة بالأسرة الالاظ فى معس > 
٠‏ ويتألق تحمها فى السماء . 


)غ0( فق أماء الحربالبونية الأولى 17-954 ؟ ق .م٠‏ 00 
طليئه حدق لا “بغطيت روما. 





مع العملوم 





وكانت النشئات والأعمال الممرانية فى هذا المهد الأديد قنمة على قدم وساق 
وأخذ النشاط يدب فى ذلك الجسم البالى القديم فش النواحى الادارية والزراءية 
والصناغية والتجارية » وشعرت البلاد أنها بدأت تستةبل عهدا جديداً » وكان 
فى مقدمة كل ذُلك [عام يتاء الدينة الحديدة السماة بالاسكتدر بذ » التى امه 
قعنواة ليدء العهد المديد الذى صارت فيه موس مثالا 4:ذيه غيرها ٠ن‏ 
مالك الشرق »و عو ذخال ينس لما كان لمكويتا من أنظية قد حم وَسندها 
لاصلاح شثومها» وسين أحوالما الاقتسادة واستطلال مواردها إلى أقعى سول 
وتيت عانم الحسم فبها عا عا وضع ,لما من ظلم وقواعد إدارية اشهرت مما 6 
وبقيت تسير عل متوالها و ألف سنة , 
ولمدخر البطالة وسعا فى سهيل ترقية أحوال البلاد ونحسين مواردها » 
فاشتهرت مصر عحصولاتما الزراعية والضناعية الكثيرة فى شتى أيماء الماك 
الشرقية القريبة؛ وامتدت نجارتها إلى 1 ذق بعيدة فى آسيا نشمات بلاد ادرب 
والهند وفلسطين وسوريا.وفيقيقيا وجمييع البسلاد الءالة على شرق البدر التوسط 
والبحر الأسو د؛ وصادفت السام الصرية من غلال ومواد كتابية وورق البردى 
الذى كانمادة السكتاية فى المالمالقديم » وزحاج وعاج ومماذن » رواجا عظاما و يجاح 
كيرا » وأصبحت هذه السلع :- التى كان بعضها احتكاراً فى أبدى الملك 
وحكومته < معروفة فىالشرقم ن أقصى الصين والهند وأوانسط آسيا إلى أو أسط 
أفريقيا ندر عل الحسكومة أرباحا طائلة بلغت حدآ كبيرا حتىعر فت أممرة البطالة 
واشتهرت بثروتها التى لا تحارى » واستطاءت أن مع من الكنوؤ والتقائس 
ما جملها مرب الأمثإل فى الثنى والثروة » ومطمح الأنظار فى المالم القد »27 , 
وكانت الاسكندريةحاضرة البلاد وتركزت فهها الدواوين والأعمالاطسكومية 
فاتخذها اللوك مقامهم » ومن حو هم حاشيتهم ومسافدوه ا اوكتديك هيا ى 


٠. «2‏ م 

احاء البلاد الاواصس المللكية التى كانت تتناول تاف اأسائل حم أشطيا) قم 

ع1 ,11889 065 عقلومم ا نوعدع اوع1 برونتتودة لاسرا بوط رأوترهه فا 1( 

«-اعلقلتطاط كه 5سهط عنامعيعع :1939 ,وعلأهومة مع علهيزه] عتسمسمعظط ل[ وسنوقعط 
الالتقطقق8 رقنتطم 


65١ .  مولملا‎ 


تفت الملك أتفه السائل » بل كانت حكومته ثولى عنايمنا.وادهاءها كل صخيرة 
وكبيرة - وكانت تلك الدينة فى نظر الأجانب والعمربين على السواء أم ادن 
.والامصار 4 وحاضرة العالمالقديم بأسره 4 تلنقى فما جيع الأجناس والأغارات 3 
وبنيت على مثالا مدن عدة ىش أمحاء الشرق بالافخانستان وبأو<ستان وغيرها 
وسيت أغلها الأسكندر به » فلا غرو أن كانت مديئة الاسكندر نه إذذاك عالية 
مختذى ف كل مظاهر هاء ولمل شرح مزابا الاسكندرية مم عل هذا التعدو 
الآنى تساعد على تصور م كانت عليه تللكت الاسكندريات قَْ أساء الذمرق + دن 
عكانة كر اكد للثقافة 


وصف لساري : 


كانت مدينة الأسكندرية عصر فى شكلها المام على هيئة مستطيل تتخاله 
للسالك الطويلة الستقيمة التقاطعة بعضها مع بعض » قم بتخطيعاها. الهندس 
و ائيس 212052165 , تطل على البحر المتوسط » ومن أم أبنيها القعسر 
الم الشيد فىالحى اللي «لوخياس» عند الشاطى' الذى كانت حيط به العايد 
والحدائق الذناء »ودار المسكنة صسراع8]15 التى كانت عثابة حاممة الأمقددة 
القدعة » والسكتبة الشهورة المأحقة مها » ومقابرالبطالمة » وقير الاسكندر .وت 
على كل هذه البانىالفخمة جزبرة فاروس التىاتصات بالساحل يمسر أقم فىمهايته 
ذلك الثار المحيب الذى صممه الهندس سستراوس 5090:8005 عل ث شكل رج. 
/ وث عن ثلاث طبقات يسلغ ارتفاعه أر بعائة قدم' ويضيق كنا ار تفع )وقد 
قم من فوق هذه الطبقات الثلاث تمانية أعمدة عامها قاب » قد أو قده ن تنا 
نيران تثبعث منها أضواء تمكس بواسطة مايا محدبات لترشد البحارة ومدمم 
إلى بر السلام ؛ ؤلقد .اشتهر ذلك المنسار العجيب ف العالم القديم وطرق صيته 
الآناق لدرجة أن أصبح يعتير أحد محائب الدنيا ادع » ( ومحله الأن قلمة ؛ 
« قايتياى » ). 


وكانت بالدينة ميادين للسباق وعغتلف الملاعب والأندية الرياضية والأبنية 


ذن العسلوم 





العامة والمعابد . ولقد جذبت إللها بهائها وحسن ذوثعها ااسكن من جبع 
الأقطار فى الشرق والغرب » وأَخد عدد سكانها فى “زايد واضطراد عل توالى, 
الزنان » حتى أصبحث تزخر مهم داخل حوائطها الأساية » واستورت الديئة 
تضطرد فنها الزيادة والاتساع إلى أن أصبحت فى القرن الثانى قبل الميلاد أ كبر 
مدن العام القديم قاطبة » وبلغ عدد سكانها فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد 
و مليون نسمة . ولقد خلد الكتاب وااؤرخون أمثال ولربيوس »> 
والجغرافيون أمثال استراءون » وشعراء البلاط أمثال ثي و كريتس » وصف تلاث. 
المدينة الى أصبحت عسكز الثقافة فى الشرق . ولتعرف مدى اختلاط الأجناس 
البشرية فى تلك المديئة يكف أن نذكر الموار الذى واه الشاعى ثيو كرياس. 
فى إحدى قصائده الرعؤية 97 بين أجني وامرأتين من سيرا كيوز خردتا 
لمشاهدة موكب ب أقم ى 0 سك ريا لأدونس ونصولة . فذا دا الضيق, 
عل هذا الأجنى الذى أصمته ركرة إحداها وتسعى براأكسينوا 4 مع 
صديقئها السماة جو رجو 00:60 صاح فهما قائلا : « أينها النسوة الثقيلات الف ! 
ألا تسكتان عن تلك الثرثرة التى لا تنتهى ولا تنقطع كزوج ءن اطام ! إنه 
سماع هذه اللوحة الدورة ثقيل على أذى ؛ ويكاد ينقد ممه صبرى 6 . قأحابته 
برا كنيتوا على الفور : « يا للآآلحة ... من أى أرض أتى ذلك الشخص 4 
ما شأنك بنا وما ذا يمتيك من 'وثرتنا ؟ عليك أن تشترى عبيدك أولا قبل أن. 
تعن وتنعى فهم . اعم أن من تصدر إللون أوامرك هن من أهل سيرا كبو 0 
وأحن أن تمر أينا أننا من أصل كورتى ونتكام اللخة ١١‏ بايونيزية » وأظن .أنه 
شق للدوريين أن يتحدنوا بالامحة الدورية !», 

ولقدوصف الشعب الأسكندرى الور وليديوس الذى زار الأسكتدرية 
فى عصر متأخر فى عهد بطلميوس الثامن ( «ورحيتيس الثانى ) فقال : « كان 
بوجد المديئة ثلانة عناصى : المنممر الوطنى من اأعمريين » ودو نشرط ليب 
متحضر ؛ والْتود الر 3 ٠‏ وكانت تعالوم سمة من السكين والصاف » 


/ا2 و1لامر1 ,ركساتمعمعط1 (1) 


المأوم ٍ- راذا 


وثم عديدون وخليقون ركنم ( لأن الملوك تمودو! من أمد طويل أن يحتفظاوا 
بالجنود امرتزقة اللدججين بالسلاح الذين تعلهوا ما وجدوه من عدم أهلية وكفابة 
الملوك التماقبين أن ممكو | يدلامن أرن يعرفوا الطاعة ) . وثالتا المنعسر 
الاسكتدرى الذى ل يكن فى الحقيقة ا لنفس الأسياب » وأو أنه كان 
على أى حال أفضل من الفنصرين الأولين » وبالرغم من أنه أصب.ح ينكون من 
أجناس خليطة » فانه كان [غسبقى الأصل » ول ينس قط الميزات الشتركة التى 
اتصصف مها الاغريق 2906 . ش 
وبالطبع كان التقاء هذه الأجناس والشموب فى تلك المدينة التى أمبحت 
كالبودقة تلتق فهها.الشعوب وتمتزج ذا المناصر ء معناه'امتزاج كير لاثقافات 
والأفكار ؛ وبما سيق وصفه - وإن كان قليلا - يستايع القارى' تصور 
جال مبانها اللسكية وموانها ومثارها وأبنينها السامة » ويخاصة جاممما : 
ومكتدتها وشوارعها المستقيمة الواسمة .التى كانت تضاء ايلا » وحدائقها 
ومتنزعانم! وميادينها وملاءمها ودور الكثيل بها وقصورها القخمة و.عابدها . 
ولقد ساعد ماوك-البطالمة تلك المدينة التى كانت سياقة فى كل شىء وفارسة 
الحلبة فى كل مظاهى الياة » فأحررت قصب السيق فى كل الميادين » وجذبوا 
إلها قادة الفنكر فى العام الاغريق مرت فلاسفة وأدياء وحكاء وكتتاب 
وحترافيين وعفاء » وشجمتهم الحسكومة بأن أغدقت ملم من انآيرات 
ما ساعدم على التفر غ لعملهم التبيسل » فممل المع على وضع الأسس التى 
اقامك علها ميضة فكرية فى مصر صارت عنوان ذلك المهير 6 وانعث منها 
على مغى الزمان ضشوء كان يصل شفاعه إلى أقصى أيحاء المال الحيلينى ؛ وصدى : 
1 كان يتردد ففأرحاء الشرق» حتى كانت مس كر الثقافة فى الشرق بأجيه و«ستقر 
حشارة عات أمحاءه ؛ فرع إلمأ القاضى والداتى لرتدق من متاهاها العذية.. 
ولقد وفد على الدينة أحدسن الشعراء والماماء والمهندسين المعاربين والتحاتين 
وغيرثم ؛ فوجدوا كل الفرص والظروف مبيأة أتامهم العمل يد ونشاط , 





2-5 14 ,لاما رولططارا (1) 


4 ش العلوم 


لاخراج ثمار أفكارثم . فتبارى الشعراء أمثال كالها كوس وأبولونيوس 
ارودسى وثي وكريتس » فى الاشادة بالبيت البطافيوءى امالك » وفى التخنى 
جد البطالة - وكانت 3 جاممة الأسكندرية » موطتاً صاط] تتقدم الفسكر 
الانسانى فى شتى الذواحى الأخرى و للقيام ! بالأمحاث العامية والفلكية ودراسة 
الأداب والفئون والمرافيا والفلسفة , كأ كانت مكثبة الديتة كمية العلناء 
ومخط رحال الأدياء » ومستودع الحسكة والمعرفة والفاسفة ومفخرة مير 
والبطالمة جيما فى العالم القدم ؛ وكانت الأسرة |المكية طوال عهدها تنذى هذه 
الحركة الفسكرية والنهضة العلهية وتشجمها ماديا وأدبيا . ثم إن الأبنية المظيمة 
وأعمال النحت والتصؤير ؛ وه تمار أفكار النابئين من رجالات الفن » كانت 
زن الأسك: ندرية وتكسهها مهاء وججالا, فصارت بعد قلزل من الزمان عروس 
البحر التوسط فى عصر البطالمة . 

ومما لا شك فيه أن تلك الأسكندريات التى أسسث فى أمحاء الشرق بعد ” 
موت الاسكندر كانت كلها على تق الأسكتدرية عن ىن احييك مخطيماوا 
ويثاء معايدها ومظلاض الحضارة الهيلينية فها ٠‏ فالغاية 3 31 والموذ ذج واحد : 
' وخلفاء الاسكندر فى الشرق غعماوا .على ل » وصيثه بصبثة هيلينية وفق 
طاببع خاص كانوا يترمعون خطاه » وكانت الاسكندرية فى معر ء وض المنين 
الدى اقتيسوا منه ثقاقتهم وحضارتهم وسار وا على نسقها » واقتفو امار ما 
وحجوا إلى كببنها » كا برتشفوا من مناهاها المذية » .ويتغذوا بلبان عاوءها 
ومعارنها » فكان يقصدما القامى والدانى من أحل فلسطين والشام والعراق 
والهود والأعراب الضاربين فى ثمال بلاد العرب وجتو بها وسكان أفمانستان 
والحيرة من عم وعرب وغيرثم ٠‏ وتلاقت فيها جيع هذه الأدناس البائة مع 
من تزحوا إلبها من شرق البحر التوسط وجزائره » وصار الناس يسمعءون فى 
شو ارعها متبابن اللنات واللهجات0؟ » فكانت مديئة عالية بق . ولقد 


يحوت الديئة ف مهما 6 ولازمبها التوفيق ف لسر هده الثقافة» وتأر بعلوميا 


)١(‏ انظر ثيوكريقس القصيدة الرعوية رقم ١٠١‏ الق سيقت الاشارة إليها 


الب 8 


نافيا ا لكثيرون ؛ واستطاءت أن وحجد طابماً أ قي خاس] . مم ف 
ف عر 
9 ارج الأدب بالمصر الأمكتبرى ؛ امتاز به أمل الأسكندرية , ومن 5 
يحو فى كل العصود من بعدثم ٠‏ 
1 ولقد 50 المناصر الميلينية الأسكندرية وق موسر جماء رص أشد 
: المرص على الا حتفاظ محقوكها وامتيازاسا 3 فصسدت:» اسكل الظطروف 
5 مااعتراها 
من ضعف ووهن »؛ وما حل سبنا من تفكك فى العهد المتأخر من 95 اليطالمة 
الاحتفاظ بكل المظاهص الشارحية اتلاث اطفاة الاغريقية والدفاع عنها محتفلة 


واستطاءت دغم زوال كثير من مقومات الحضارة الميلينية 4 0 


بالسيادة في البلاد مدة ثلائة قرون سكن تقسيمهها وه عام إلى شطرين » فى 
الشطر الأول مب نح الاغريق فى معسر كان ماوك البطالة قوة دظايمة ودولة 
كيزة استطافوا أن مخلقوا من معسر دولة مهيبة فى الشرق تسكفل لهم نظاماً 
اقتصاديا دقيقاً كان إسود د حِِ تواحى الادارة الصرية » وكان 00 إمحاب 
يراعهم من.ماوك الشرق » وأوحدوا كل الظروف والعوامل التى هيأت م 
2 صالحافى مسر لضاءقة تقاطى الاقتسادى ع والاستفاوة هب 00 
.وموارمهم الخاصة فى الشئون الالية » واستطاعوا يفتضلى تلك الخبرة الواسعة 3 
يفيدوا'اليلاد الى فنك أو الها الاقتصادية » ودرث عليهم الميرات الطائلة 
فلأوا مما نخزائهم التى أصبحت تزخر بالأموال والسكنوز » وكانت على الدوام 
مطمح أنظار الساسسة فى العام القدتم . 
وفى هذا المهد أيضًا استطع ماوك الى مطااة أن مهركوا فى مدير ءن ١١‏ اروف 
ما ساعد الأهلين على أن يميشوا فى ظليا ها: أكين » “لان المسكوءة اا 3 ومية 
كابة حكومة قوية كان فى إمكامها أن 7 طمن الس فى لداخل ؛وأن 0 أطاع 
مصر السياسية فى نلك الأفاق البعيدة فى الشمرق والشمال: » وأن تداقم ق أرحامء 
0 عن مصالل مصر وترعاها » وأن تنشر فى تلك الآفاق ألوية المار والمطارة شْ 
التى كانت تنبعث أو ارها من الأسكندرية إلى آسيا الصخرى وبلاد ما بييكف 
08 بن (العراق) . والشام وفاسطين وبلاد العزب والين وغيرها من البلاد ااطلة . 


اكع الملوم 

على سواحل البحر الأخر : 

وف الشطر الثانى من حك الأغربق عبر كان .لوك البطالمة فى هذا العصر 
التأخر ينون فى الحقيقة تمنار غرس البطالة الآوليز ؛ برقي ما كن :يبدو »ن 
علامات الوهن والتراحى والاهال فى تواحى الادارة العيرية» وما كل يقوم به . 
المصر.ون من ثورات » وكان الوك فى هذا المهد يترون <هاى اللوك الأوائل 
ويقتفون آمارم » فلم يحيدو | قيد شعرة عن السياسة التى اختطها لهم لأراون » 
وعلى المموم كان ملوك البطاللة طول عهدثم يعالطون الأمور يقدر ما اساءخ نه 
غلروفهم واضمين على الدوام نصب أعيتهم معاحتهم إلاصة » ومعاسة ااي لاد 
التى يحكرونها » عاماين على رذع شأن مهير فى اشرق » وتبوثها دائها سكن 
الأول » واتيموا جيما نظاما واسدا فى السك » فكن التوقيق للازميم أحيانا؛ 
والذيبة أحيا نا أخرى ) يديب قد رهم الشخصية وااغاروف الارجةاتى 
كانت حيط م © ولقد الازعهم التوفوق فى الادتفاظ با 12لا ل فعس فى عودثم 
“عدخ أطول نما أتيح لخلفاء الامكتدر فى آسيا وأوريا » وكد 9 من سرامم 
الرشيدة وعنايتهم واههامهم بدقائق الأءور ذلك أأر كدر لأمتاز الذئ كن لدم فا , 
المزء الأ كير من عهدثم ورواج المتاعة العمرية وانتشارها 0 ددم اق ام 7 
التحضر إذ ذاك » ونشر الذئ' الأغرياى فى رع ادا الخربية .. ش 
وإذا عدت مكتبة الاسكندزية وحاميها ماعخرة لبطناة في نار انب ] وفى 

عدفحة التاريخ كفام هذا دليلا على افمامهم بالعلوم والمارف وترهان) مدب على 
ع سكرزهم الثقافى المتاز الذى ونقوا فى الاسنف.ظ ه أعمر ين راتما فى مرق 
غلم بدخروا وسعا » ول يتأخروا عن البذل بدخاء فى سبل رفنة شأن 2 جاءءة 
الاسكندرية » وجذب العلماء إلها » ونهيئة سيل'الحياة الحادثة المنيئة 1م فى 
ظلالهاء فأتمرت جهودتم أحسن المار » وأخردت تلك الشاممة ذخر ا وتراثا 
' علا لا َال إلى الآن عتوان كقافة وجهارة خاصة ازدهرت هده طويلة فى 
مصير وا كيب لك 1 متازا كنت فيه موطع حسد ديراسرا ؛ ومع ذلك خط 
.الهم وأحلامهم على الدوام . 
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